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من الشماغ السعودي إلى العمامة الصفوية…

قطر تدفع ثمن الوهم

انتهكت إيران الشرف السيادي القطري بضربات

ــاً يــدين صاروخيــة. الســعودية أصــدرت فــورًا بيان

بشدة. إيران التي وصفتها قطر بـ"الشريفة" قبل

سنوات. متى صار الشرف طعناً في الظهر؟ أم

أنّ في منطقتنا معاجم خاصة للكلمات، تتبدّل

معانيها كما تتبدّل التحالفات: سريعاً وبلا خجل؟

ثمّة في هذا المشهد ما يختصر تاريخاً طويلاً

من الخيانات المتبادلة والأوهام المتكررة. فقطر

التي راهنت على "شرف" النظام الإيراني إبّان

الأزمة الخليجية، تكتشف اليوم أنّ هذا الشرف لا

يختلف عن شرف العاهرة التي تدّعي العفّة:

تبيع نفسها لمن يدفع أكثر، ثم تصفع زبائنها
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ــديث ــي الح ــاريخ العرب ــال أنّ الت ــدامى. والح الق

حافــل بمثــل هــذه الصــفعات: ألــم يغــزُ صــدام

حسين الكويت بعدما موّلته ودعمته؟ ألم تتحوّل

سوريا من "الشقيقة" إلى المحتلة في لبنان؟

بيـــد أنّ المفارقـــة الأكثـــر إشراقـــاً تكمـــن فـــي

الموقـــــف الســـــعودي. فالمملكـــــة -بثقلهـــــا

الاستراتيجي- التي كانت في قلب الخلاف مع

الدوحة قبل سنوات قليلة، كانت أوّل من سارع

إلـى إصـدار بيـان شديـد اللهجـة مسانـدةً لقطـر،

فاتحةً الباب أمام موقف خليجي وعربي وعالمي

موحّد. وهذه المبادرة السعودية لم تكن مجرّد

بيان دبلوماسي، بل موقف واضح  وحازم شجّع

الآخريــن علــى الإدانــة وخلــق زخمــاً سياســياً ضــدّ
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الانتهاك الإيراني. هنا، تحديداً، يكمن الفارق بين

ــابرة: ــح الع ــياسة المصال ــادئ وس ــياسة المب س

الرياض تضع الانتماء الخليجيّ فوق الحسابات

ــة" – لا ــك "الشريف ــران – تل ــا طه ــة، فيم الضيّق

تتوانى عن طعن من وثق بها، تماماً كما فعلت

مع حماس عندما اختلفا حول سوريا.

والحـقّ أنّ الموقـف السـعودي يؤكّـد مجـدداً أنّ

الريـــاض تضـــع اســـتقرار المنطقـــة والتضـــامن

الخليجـــي فـــوق الحسابـــات الثنائيـــة الضيّقـــة.

فالســعودية التــي قــادت المصالحــة الخليجيــة،

تقــود اليــوم الموقــف الموحّــد ضــدّ الاعتــداءات

الإيرانيــة، مُثبتــةً أنّ رؤيــة 2030 ليســت مجــرّد

مشروع تنموي، بل رؤية إقليمية شاملة تضع

الاستقرار والتعاون في صدارة أولوياتها.
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وإذا كانت السعودية قد اختارت موقف المبادئ

والقيـــادة، فـــإنّ الإخـــوان المســـلمين اختـــاروا –

كعـــادتهم – موقـــف اللامبـــدأ. فهـــؤلاء الذيـــن

استضافتهم قطر وآوتهم طويلاً، بل وفّرت لهم

منابر إعلاميّة ومالية لا تُحصى، يمارسون اليوم

ــاع: ــم كالضب ــة. إنّه ــة: الشمات ــوايتهم المفضّل ه

ينتظرون جثث الآخرين ليقتاتوا عليها، حتى لو

كــانت جثــث مــن آواهــم. ذاك أنّ الوفــاء، فــي

قـــاموس الســـياسة الإخوانيّـــة، بضاعـــة نـــادرة،

والانتهازيّة هي القاعدة الذهبيّة التي لا تُخرَق.

ولئـــن كـــان تـــاريخ الإخـــوان منـــذ 1928 حـــافلاً

بالانقلابات والتقلّبات، من مصر الملكيّة إلى مصر

الناصريّة، ومن التحالف مع الأنظمة إلى التآمر

عليها، فإنّ انقلابهم اليوم على قطر يؤكد أنّ
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بعض الطبائع لا تتغيّر؛ هي فقط تتكيّف مع

الظروف كالحرباء.

وهــذا التنــاقض بيــن مواقــف الأمــس ومصالــح

اليــوم يقودنــا إلــى الســؤال الأعمــق: هــل آن

للدوحــة أن تُعيــد حساباتهــا؟ هــل حــانت لحظــة

الاعتـــراف بـــأنّ الرهـــان علـــى "شـــرف" النظـــام

الإيراني كان وهماً، وأنّ الحضن الخليجيّ، رغم

كلّ ما شابه من توتّرات، يبقى الأقرب والأصدق؟

بــل هــل آن الأوان لإدراك أنّ إيــران الخمينيّــة لــم

تكن يوماً إلاّ قوّة توسّعية تستخدم الشعارات

ــورة"؟ وأن ــة غطــاءً لمشــروع "تصــدير الث الدينيّ

تنظيم الإخوان هو الطابور الخامس الذي تموله

قطر لطعنها بمقتل!
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لعلّ قطر تعلّمت أخيراً أنّ في سوق السياسة

الشرقيــة، البــائع نفســه هــو النشّــال. المؤكّــد أنّ

ــون ــب أن تك ــلت، يج ــة، إن حص ــودة الحقيقي الع

فعلية لا شكليّة. فالعلاقات بين الدول، خصوصاً

ـــل ـــا، لا تحتم ـــة كمنطقتن ـــة ملتهب ـــي منطق ف

المناورات التكتيكيّة.

وربّما كان الدرس الأعمق يتجاوز قطر نفسها:

إنّـه درس لكـلّ مـن يظـنّ أنّ فـي وسـعه اللعـب

على حبال متعدّدة في منطقة لا تعرف الرحمة

بالمتذبذبين. فإيران التي احتضنت "حزب الله"،

ثــم رمتــه تحــت عجلات الصــفقات الدوليــة، هــي

ذاتها التي لن تتردّد في التضحية بأيّ "حليف"

عندما تقتضي مصالحها ذلك. والإخوان الذين
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غدروا بالملك فاروق مالذي يمنعهم من "طعن"

الشيخ تميم بن حمد؟

بيد أنّ السؤال الأعمق يبقى: هل تملك النُخب

السياسيّة الخليجيّة القدرة على تجاوز الأحقاد

والنظر إلى المصلحة الاستراتيجيّة البعيدة؟ أم

أنّنا محكومون بتكرار الأخطاء ذاتها، في انتظار

الصفعة التالية؟

هكـــذا نكتشـــف دائمـــاً، ودائمـــاً متأخريـــن: أنّ

"الشــرف" الزائــف فــي منطقتنــا بضاعــة إيرانيــة

مغشوشة، اشترتها قطر بثمن باهظ، بينما كانت

الســـعودية – وســـتبقى – الضـــامن الحقيقـــي

للتضـــامن الخليجـــي. والفـــرق بيـــن الضـــامن
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والمضمون كالفرق بين من يحمي ومن يحتاج

للحمايــة. ولعــلّ المفارقــة الأبلــغ أنّ الســعودية،

همت زوراً بالانغلاق، هي من تقود اليوم التي ات

الانفتــاح الحقيقــي: انفتــاح علــى الأشقــاء حتــى

عنـد الخلاف، وانغلاق فـي وجـه المعتـدين مهمـا

كانت الظروف.


